لا يخفى على كل مسلم مكانة أهل العلم وأتمّة الدّين ورفعة 
شأنهم وعُلوٌ منزلتهم یش مو فك ويه فهم 2 الخير قادة وأَمةٌ 
تققصّ آثارهم ويُقَمّدَى بأفعالهم ا إلى رأيهم» فهم 
مصابيح الج ومن اراك خير ولك #مدى. بلغ بهم علمَهُمَ 
منازل الأخيار ودرجات المتّقينَ الأبرارء قد سَمَّتّ بالعلم منزلتهم 
وعلت مكانتهم وق فانم وقدرهم, كما قال تعالى: هَل 
سکوی انيلو الرس ل یح لمو 6 اة : ١]ء‏ وقال لے وي 
آله الت امثوأمتك وين أوثوأ لدت € 5# .]١١‏ 

ومن فضلهم أن الملائكة ضح # المع ANE‏ لقولهم. 
ويستغفر لهم كل رطب ويايس حٌى الحيتانٌ بذ الماء» وهم ذرثة 
الآنبياء فان الأنبياء لم دوا ديكاو ولا درا وها وتيا ام 
والوارث قائمٌ مقام المورّثْ فله حكمه فيما قام مقامه فيه. 

ضفي حديث أبي الدّرداء عه أنَّ النّبحّ بل قال: 

«مَنْ سَلَكَ صَرِيًا يَطْْبُ فيه علْمَا سَنَكَ الله به صَرِيًا إن 
انج ةو دة اقشع ج اوكا طاسب اقم وة 
َيَسْتَفْفرٌ للام من السَموَات وَالأَرْص حَتّى ايان ب ااء 
وَفَضْلْ العَالم لی العابد كَمَضْل القَمّر عَلَى سَّائر الكوّاكب 
إِنَالعُلَمَاَ هُمْ ركه الأنبياء َم ردو دينَارًا ولا درْهَمَا ونم 
وَرِقُوا العم َمَنْ أَحَدَهُأحَدَ بحَظُ وافر". 

فالعلماء ورتوا ما جاء به الأنبياء من العلم. هم خلقوا 
لأبياء بط أممهم اع وة إن الله وال ظا رانو ےکن 
اللناصي والذوه عق مي الله وهم بك مقام الرّسل بين الله وبين 


(۱)( رواه خود ٠ )۱۹7/٥(‏ وأبو داود ٠ (FES)‏ والتّرمذي ٠ (YY)‏ وابن ¿ ماجه 
(۲۲۲). والدَّارمي (۲۶۲)ء وحسّنه لغيره الألباني :ب4 «صحيح صحيح ارج ا 5 


(۲) ووآه أحمد (799/0). وحكته الألباتى 2-5 د 


| 5 والبيان والدّلالة والأرشاد واقامة الحجّة وازالة ‏ 


SAE 

قال محمد ب اللتعديه وان الماكم بين آله وبين خلقه. فليتظر 
كيف يدخل عليهم». 

وقال سفيان بن عيينة: «أعظمُ الاس منزلةٌ من كان بين الله 
وبين خلقه: الأنبياء والعلماء» 

وقال سهل بن عبد اللّه: «مَنْ أراد أن ينظر إلى مجالس 
الأنبياء فلينظر إلى مجالمس العلماءء يجيء الرّجل فيقول: 
ا فاون ماهو كيل کت عقن رات هذا کا فيموق: 
طلقت امرأته: ويجيء آخر فيقول: ما تقول 4# رجل حلف على 
ارات يكنا ركذا فكو يسنت بهذا الق وان هذا الاق 
أوعالم؛ فاعرفوا لهم ذلك». 

وقال ميمون بن مهران: «إِنَّ مَثْلَ العالم ب4 البلد كمثل عين 
ع الله 

وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة العليّة والدّرجة الرّفيعة؛ 
فق اواج طلى مو سوام أن يحفظ مخ قد زعم ورف لهم 
مكانتهم وينزلهم منازلهم؛ ؛ عن عبادة بن الصّامت إتت : 
أن رَسول الله 44 قال: :َس من متي مَنْ َم يل كيرد 


ات ا اچ 0 


ويرحم صَغيرَنَا وَيَعْرفُ لعَامنَا حَقَهُ 

وان من حق العلماء لا يتات عليهم فيم ا هم أهله 
والجديرون بهء ألا وهو بيان دين الله وتقرير الأحكام ونحو ذلك 
باد عليهم أو التقليل من شأنهم أو التَمسّف ب تغليطهم أو 
مرف الفا متيب او کر دقف ا مار شيل اترا من 
لا يعرفون قدر العلماء ومكانتهم. 


محح الدرقيية 011 


<< NS <> 60 


ومن المعلوم لدی کل التاسن أن ایی وع ب يكون ! 8 


عن لحل الات امی ده کا رج انط إلى اده 
ولاب اتسد إلى الاه ولا يوج بق كل قن إلا إلن اسن 
الاختصاص هيه كيف الشأن يعلم الشرومة ومعرفة الأحتكام 
والفقه ‏ التوازل. كيف يرجع فيها إلى من ليس معروفا بالتُضلع 
لامها البقم وال هه ول مرجع إلى الك اء اتجهايةة 
والأتمّه الرّاسكين آهل الققه والذراية والفهم والاستتباط 

أذاعوأ يه وأو رذوة إل ألَسُولٍ وللت أؤلي لمر من لملم الذي 
ستنوطوکه متهم ولول فصل ال 2 
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وراد ای الا ا لي الاه الواسمون الدين 
بحست ون استقياظ الخ كام الشرميّه مخ أدلّة الكغاب والستة 
لان النصوصص الصّريحة لا تفي ببيان جميع المسائل الحادثة 
والأجكلم الثلؤنق ولا وسن اسشي ااك راستعراجه من 
النُصوص إل العلماء ال ر اسكوق. 


قال أبوالعالية 4 معنى أؤليآأّمّر 6غ الآية: هم أهل 


EEE, o 4‏ 
١‏ ب »ألاترى أنّه يقول ولور ازور ل ألا لامر 


س ER‏ 8و 7 4 - ب 


وعن قتادة ب رذ 1 سول کک أل الأمره 2 م 


ر 4 ear‏ 2 > 
ال ميس ان ذلك. 


1 
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وعن ابن جريج: ولورد وهل اسول © حتى يكون هو الذي 

يخبرهم, لوك أفليالأمره 1 ِنْب © أوكي الفقه 2 الدّين والعقل. 

eh. 7 3 دل‎ 3 4. 
- 2 OB > 
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e 5 n rE] 7‏ «فتح الباري»: 


دوقعل رسع أبن التنين سن الدّاودي أسقال ا قو ساني 
ؤوَأَرلَاإِئَكَ زكر لين للا ما نرد إلهِمْ 4 [اإقق : ؛؛] قال: 
أنزل سبحانه وتعالى كثيرًا من الأمور مجملا ففسّر نبيّه ما 
احتيج إليه 4 وقته: وما لم يقع 4 وقته وكل تفسيره إلى العلماء 
بقوابه تعالى: 9 ولورد وه إل الرَسُولٍ وت ولا لأمره مهم أعلمة 
الذي ينيط وك نم € اة . 5/]». 
وقال الملامة عبد الرّحمن بن سعدي كلل ب معنى الآية: 
«هسذا تأديب من الله لعباده عن ضملهم هذا غير اللائق 5-56 
ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور الهم ة والمصالح | 
ايى الان سرو اا 
عليهم أن يتتبتوا ولايستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يَرُدُونَهُ إلى 
ظ الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعل فول ا راچو 
والرزانة. الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدّها؛ فَإِنّ 
دا ل إذاعته مصلحة ونشاطا ا وسرورًا لهم وتَحَرّرًا 
سح مایم سنو ذاه واو رار أثهلومى كيه مصاهة ار هة 
سا وك سضرته ديه على ماھء فى يتودوه: وليذا 


عات عر 52 ير ا 2 5 


قال: #لملمة أَلَذنَ د 


ق أو بالخوف الذي فيه مصيية؛ 


يانه ي : يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم Ea‏ الرشيدة. 

وكهدا ديل كاعد أدبيه ی أنه إذا حصل بحت ب أمر 
فب لأسي یی ا کو شر العا ف کی إلى اک رلا 
يدم بين أيديهم؛ انه أقربٌ إلى الصواب وأحرى للسلامة من 
ا ا ا ا 


و٣‏ عهاء اي + 


0 م بے وار لبت اواز ناوات ا 
وإيضاح حكم الشرع فيهاء ليس لأحد أن يخوض فيه إلا العلماء 
ا ا ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلته: 
«والمنصب والولاية لا يجعل من ليم عالمًا مجتهدًا: ولو 
كان الكلام ب العلم والدِّين بالولايات والمنصب لكان الخليفة 


لو 


والسّلطان أحق بالكلام 4 العلم والدّين» وبأنّ يستفتية الاس 
ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم 2 العلم والدّين: فإذا كان 
الخليفة والسّلطان لا يدعي ذلك لنفسه ؛ولا يَُزمُ iS‏ 
ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنّة رسوله 4 »فمن هو 
دی انكتطان ل الولاية امل يار لو سراي لطن 


ونا لقال الله جل وصلا أن يبارت اشا اعاتا وآن 
ينفعنا بعلومهم» وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفره؛ إنه 
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